
 بغــداد – لـــم يدرك قاســـم ســـليماني 
الرجل القوي في إيران وقائد فيلق القدس 
بالحرس الثـــوري الإيراني، الذي قتل في 
ضربـــة أميركيـــة، أن للولايـــات المتحدة 
خطوطا حمـــراء لا يمكن أن تتغافل عنها 
مـــع التهديـــدات المتناميـــة لمصالحها 
في منطقة الشـــرق الأوســـط وخاصة في 
العراق الذي يشكل ســـاحة للصراع غير 

المعلن على النفوذ مع النظام الإيراني.
وتوصـــف الزيارات المتكـــررة لقائد 
فيلق القـــدس الإيراني في الآونة الأخيرة 
إلى العراق ضمن ”عملية إيرانية عاجلة“ 
لإنقاذ الطبقة السياسية المتهمة بالفساد 
وســـرقة الثـــروات والتي تحكـــم منذ 16 
عامـــا، خاصـــة فـــي ضـــوء الانتفاضـــة 
الشعبية الرافضة لتنامي النفوذ الإيراني 

على حساب مصالح العراقيين.
وعملت إيـــران بكل الوســـائل لإنقاذ 
هـــذه الطبقة السياســـية وميليشـــياتها 
الموالية التي تعد الأذرع الإيرانية القوية 
فـــي المنطقـــة. فطهران أرســـلت قاســـم 
ســـليماني في أكثـــر من مرة إلـــى بغداد 
ضمن محاولاتهـــا لاحتواء حالة الغضب 
الشـــعبي خوفا على مصالحهـــا وأيضا 
وسط خشية من انتقال الاحتجاجات إلى 

طهران نفسها.
وعلى الرغم من فشـــل الحلول الأمنية 
فـــي إخمـــاد الانتفاضـــة الشـــعبية فـــي 
العراق وجد قـــادة إيران وميليشـــياتها 
العراقيـــة ضرورة حـــرف البوصلة نحو 
الأهـــداف الأميركية واســـتعادة ”خطاب 
المقاومـــة“ للوجود العســـكري الأميركي 
فـــي محاولة يائســـة لإنقاذ أنفســـهم من 
ورطـــة الاحتجاجات والغضب الشـــعبي 

ضد النفوذ الإيراني.

تقـــول وكالة رويتـــرز إن ســـليماني 
اجتمع فـــي منتصف أكتوبر الماضي مع 
قادة ميليشيات مســـلحة عراقية في فيلا 
علـــى نهر دجلـــة على الجانـــب الآخر من 
مجمع السفارة الأميركية في بغداد حيث 
أصدر تعليماتـــه إلى أبومهدي المهندس 
وقادة ميليشـــيات قويـــة أخرى بضرورة 
تكثيف الهجمات على المصالح الأميركية 
باستخدام أسلحة متطورة جديدة قدمتها 

لهم إيران.
ووصفت مصـــادر مطلعـــة الاجتماع 
بـ“الاســـتراتيجي“، والذي لم تتحدث عنه 
تقاريـــر إعلامية من قبـــل، حيث جاء في 
وقت كانـــت فيه الاحتجاجات الحاشـــدة 
ضد النفوذ الإيراني المتنامي في العراق 
تكتسب زخما، مما وضع النظام الإيراني 

في صورة بغيضة.
وذكرت المصادر وسياســـيون شيعة 
عراقيون ومســـؤولون مقربون من رئيس 
عبدالمهـــدي  عـــادل  العراقـــي  الـــوزراء 
أن خطـــط ســـليماني لمهاجمـــة القوات 
الأميركيـــة كانـــت تهـــدف إلى إثـــارة رد 
عســـكري من شأنه أن يحوّل ذلك الغضب 

المتصاعد صوب الولايات المتحدة.

ماذا خطط سليماني

عمل قاسم سليماني بشكل كبير على 
دعـــم الميليشـــيات الموالية لإيـــران في 
العراق بالأســـلحة المتطورة والطائرات 
المســـيرّة الإيرانية والتي استخدمت في 
أكثر من هجوم ضد أهداف أميركية داخل 

العراق.

وتســـلط مقابلات مع مصـــادر أمنية 
عراقية وقادة ميليشــــيات مسلحة شيعية 
بعض الضوء على كيفية عمل ســــليماني 
في العــــراق، البلد الــــذي وصفه ذات يوم 
بأنــــه يعرفــــه عــــن ظهــــر قلب، حيــــث أمر 
الإيرانــــي  الثــــوري  الحــــرس  ســــليماني 
قبــــل أســــبوعين مــــن اجتمــــاع أكتوبــــر 
الاســــتراتيجي بنقل أســــلحة أكثر تطورا 
إلــــى العــــراق منهــــا صواريخ كاتيوشــــا 
وصواريخ تُطلق من على الكتف يمكن أن 
تســــقط طائرات هليكوبتر وذلك من خلال 

معبرين حدوديين.
وطلب سليماني من القادة العسكريين 
المجتمعيــــن في فيــــلا ببغــــداد بضرورة 
تشــــكيل فصيل مسلح جديد، غير معروف 
للولايــــات المتحدة يمكن أن ينفذ هجمات 
صاروخيــــة ضد الأميركييــــن الموجودين 

في قواعد عسكرية عراقية.
بالميليشــــيات  المصــــادر  وذكــــرت 
المســــلحة، التي اطّلعت علــــى ما دار في 
الاجتماعــــات، أن ســــليماني أمــــر كتائب 
حــــزب الله وهــــي قوة أسّســــها أبومهدي 
المهندس وتدربت في إيران بتولّي تنفيذ 

خطة مهاجمة الأهداف الأميركية.
وكان ســــليماني يعتقد بــــأنّ الولايات 
المتحدة ســــتجد صعوبة فــــي رصد هذه 
الجماعة، لكنّ مســــؤولين أميركيين قالوا 
إن أجهزة المخابرات الأميركية كان لديها 
مــــن المعلومات قبل الهجمــــات ما جعلها 
تعتقد أن ســــليماني مشــــارك في ”مرحلة 
متقدمــــة“ من التخطيــــط لمهاجمة أهداف 
أميركيــــة في عدة دول، مــــن بينها العراق 

وسوريا ولبنان.

رصد الأهداف الأميركية

نجح قاسم سليماني الذي عمل خلال 
الســــنوات الأخيــــرة على توســــيع دائرة 
النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط 
في تنفيذ هجماته ضد قواعد أميركية في 
العراق، لكن لم يدرك أن الولايات المتحدة 
كانت قادرة على الوصول إليه شــــخصياً 
فــــي أيّ مكان. ويقول مراقبــــون إن الثمن 
الذي دفعته إيــــران مقابل مهاجمة أهداف 
الولايــــات المتحــــدة كان ”رأس الأفعــــى“ 
بذاتــــه، في إشــــارة إلى حجم قــــوة تأثير 
ســــليماني على القــــرار فــــي الجمهورية 

الإسلامية.
ونقلــــت وكالــــة رويتــــرز عــــن قائــــد 
بالميليشيات المسلحة قوله إن ”سليماني 
اختار كتائب حــــزب الله لقيادة الهجمات 
علــــى القــــوات الأميركية نظــــرا لامتلاكها 
القدرة على اســــتخدام الطائرات المسيرّة 
مهاجمتهــــا  قبــــل  الأهــــداف  لاســــتطلاع 

بصواريخ الكاتيوشا“.

وكشــــف قــــادة فــــي الميليشــــيات أن 
ســــليماني ســــلّم فــــي الخريــــف الماضي 
جماعــــات حليفــــة عراقية طائرة مســــيرّة 
طورتهــــا إيران وقادرة علــــى التخفي عن 
أعيــــن أنظمــــة الــــرادار، وأن كتائب حزب 
الله العراقية اســــتخدمت هــــذا النوع من 
الطائــــرات لالتقــــاط صور جويــــة لمواقع 

تنتشر بها قوات أميركية.
ونفذت تلك الميليشــــيا المدعومة من 
إيران هجمات في أوائل شــــهر ديســــمبر 
2019 علــــى قواعــــد عســــكرية أميركية في 
صواريــــخ  أربــــع  واســــتهدفت  العــــراق، 
كاتيوشــــا قاعدة قرب مطار بغداد الدولي 
مما تســــبب في إصابة خمســــة من قوات 
جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، ولم تعلن 
أيّ جماعة مســــؤوليتها عن الهجوم، لكن 
الولايات المتحدة كانت تمتلك معلومات، 
بعــــد فحــــص الصواريــــخ والبطاريــــات 
التي اســــتخدمت في إطلاقها، عن وقوف 
كتائب حــــزب الله وعصائــــب أهل الحق، 
التي يتزعمها قيــــس الخزعلي، وراء تلك 

الهجمات.
وكانت التطورات الحاصلة في العراق 
وحجم المخــــاوف الإيرانية مــــن فقدانها 
ســــطوتها على البلاد في ضوء الانتفاضة 
الشعبية ضد نفوذها المتنامي وراء الدفع 

نحــــو التصعيد مــــع الولايات 
المتحدة بعد ســــنوات طويلة 
من التوافــــق غير المعلن حول 
وتقاســــم  الحكم  نظام  تســــيير 

الأحــــزاب  بيــــن  الســــلطة 
والمحاصصة  السياسية 

الطائفية.
وكانت الولايات 

المتحدة تدرك 
أن إيران ستكثّف 
من هجماتها على 
القواعد العسكرية 

الموجودة 
بالعراق، حيث 

قال مسؤول 
عسكري 

أميركي في 
الحادي عشر 
من ديسمبر 
الماضي إن 

الهجمات التي 
تقف وراءها 

ميليشيات 
مدعومة من 

إيران ستزداد 
وتصبح أكثر 
تطورا، وأن 

الأمر يصل إلى 
تصعيد خارج 

عـــن  الســـيطرة. وكان الهجـــوم الذي نفذ 
فـــي الــــ27 مـــن ديســـمبر الماضـــي على 
قاعدة عســـكرية قرب مدينة كركوك شـــمال 
مدنـــي  متعاقـــد  بحيـــاة  وأودى  العـــراق 
أميركـــي وإصابة أربعة آخرين واثنين من 
العسكريين العراقيين بداية الحسم القاطع 
مع تمـــادي النظام الإيراني وميليشـــياته 
فـــي العراق باســـتهداف مصالح الولايات 
الأميركيـــة  القـــوات  وعملـــت  المتحـــدة. 
المنتشـــرة في العراق على تنفيذ ضربات 

جوية بعـــد يومين من هجوم كركوك حيث 
اســـتهدفت كتائب حزب الله مما أدى إلى 
مقتـــل مالا يقل عـــن  25 مقاتلا وإصابة 55 
آخريـــن، الأمر الذي دفع بقادة ميليشـــيات 
الحشـــد الشـــعبي والجماعـــات الموالية 
لإيران في العراق إلـــى تنفيذ احتجاجات 

عنيفة ضد السفارة الأميركية في بغداد.
لكـــن حادثـــة الســـفارة أيضا شـــكلت 
تطورا مهما في مدى وصول التصعيد بين 
إيران وميليشـــياتها من جهـــة والولايات 
المتحدة من جهة أخرى، فواشـــنطن تدرك 
جيـــدا حجم المخاطر علـــى مصالحها في 
العراق حيث أعلن وزيـــر الدفاع الأميركي 
مارك إسبر بعد هذا الاعتداء على السفارة 
أن ”قواعد اللعبة تغيـــرت“، وحذّر حينها 
من أن الولايات المتحدة قد تضطر لاتخاذ 
إجراء استباقي لحماية أرواح الأميركيين 
من هجمات متوقعة من جانب ميليشـــيات 

مدعومة من إيران.
لم يفهـــم النظام الإيرانـــي تصريحات 
المســـؤولين الأميركييـــن بشـــأن التحذير 
من المســـاس بمصالح بلادهم في منطقة 
الشـــرق الأوســـط وأن قواعـــد اللعبـــة قد 
تغيرت، وأرســـل ســـليماني إلى بغداد في 
تحـــدّ واضـــح للتحذيـــرات الأميركية. 
ويقول مراقبـــون إن التردد الأميركي 
في الرد على الهجمات التي نفذت في 
المنطقـــة واتهمت طهـــران بالوقوف 
وراءهـــا فهمـــت علـــى أن ”الخصـــم 
ولا يقدر على  الأميركـــي ضعيـــف“ 

الرد.

هدف ثقيل

لم يكن متوقعا 
على نطاق واسع أن 
الولايات المتحدة 
ستقدم على عملية 
قتل سليماني 
الذي يعتبر 
أقوى شخصية 
في إيران بعد 
المرشد الأعلى 
علي خامنئي، 
والذي عمل 
على بسط نفوذ 
بلاده في العراق 
وبعض دول 
المنطقة 
باعتباره 
من يتولى 
قيادة فيلق 
القدس 
بالحرس 
الثوري

والمسؤول عن العمليات السرية الخارجية 
لإيران.

ازداد القلق الأميركي من تنامي النفوذ 
الإيراني على الطبقة السياســـية الحاكمة 
في العراق، والتي تواجه انتفاضة شعبية 
منذ أشهر وتتهم الحكومة بالفساد وخدمة 
مصالـــح قوى أجنبية، لاســـيما إيران، في 
الوقـــت الذي يقبع فيه العراقيون في الفقر 

دون وظائف أو خدمات أساسية.
وكانـــت خطط طهـــران وميليشـــياتها 
في العراق تنصـــبّ على حرف الأنظار عن 
الانتفاضة التي تهدد نفوذهم بإشعال أزمة 
واســـعة مع الولايات المتحدة. فواشنطن 
تراقب منذ أشـــهر تحركات ســـليماني عن 
قرب، وكان بمقدورها استهدافه قبل عملية 
يـــوم الجمعـــة، لكن شـــيئا حصل حســـب 
تصريحـــات المســـؤولين الأميركيين دفع 
إلى اللجـــوء إلى الحل الأخيـــر والقاضي 

بتصفيته.
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  يقـــول 
مايـــك بومبيـــو إن قائد فيلـــق القدس كان 
يهـــدّد أرواح مئات  يحضّـــر لـ“عمل كبير“ 
”التقييـــم  أن  إلـــى  مشـــيرا  الأميركييـــن، 
الاســـتخباري هو الذي وجه عملية اتخاذ 
قرارنا“. كما كشف مستشار الأمن القومي 
الأميركـــي روبـــرت أوبراين أن ســـليماني 
”كان يخطـــط لهجمات على جنود وطيارين 
ودبلوماسيين  وبحارة  بالبحرية  ومشـــاة 

أميركيين“.
وتشير مصادر إعلامية أميركية إلى أن 
الولايات المتحدة كانـــت تمتلك معلومات 
استخبارية عن مســـار تحركات سليماني 
وجدول أعماله واحتياطاته الأمنية قبل أن 

تقتله بـ“ضربة دقيقة من طائرة مسيّرة“.
ويقـــول محللون إن عملية اســـتهداف 
سليماني، التي تعد الأكبر مقارنة بعمليات 
تصفيـــة زعيـــم تنظيم القاعدة أســـامة بن 
لادن وزعيـــم تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية 
أبوبكـــر البغدادي، ســـتطلق موجة جديدة 
مـــن التصعيد غير المســـبوق بيـــن إيران 

والولايات المتحدة.
وتعتبـــر كيـــم غطـــاس من مؤسســـة 
كارنيغي للســـلام الدولـــي أنّه من الصعب 
توقـــع تطـــورات المشـــهد فـــي المنطقة، 
وتتساءل ”حرب؟ فوضى؟ أعمال انتقامية 
محدودة؟ لا شـــيء؟ لا أحد يعرف حقيقة، لا 
في المنطقة ولا في واشـــنطن، لأنّ ما حدث 

غير مسبوق“.
ويتوقع أن تطلق الميليشيات الموالية 
لإيران في العراق وســـوريا ولبنان واليمن 
هجمات علـــى قواعد أميركية أو منشـــآت 
نفطية أو ســـفن تجاريـــة في مضيق هرمز 
الـــذي تهدد إيـــران بإغلاقه فـــي أيّ وقت. 
كمـــا يتوقع أن تكون أهداف الميليشـــيات 

استهداف سفارات أميركية في المنطقة.

الأحد 62020/01/05
السنة 42 العدد 11577 سياسة

حادثة السفارة شكلت 
تطورا مهما في مدى 

وصول التصعيد بين إيران 
وميليشياتها من جهة 

والولايات المتحدة من جهة 
أخرى، فواشنطن تدرك 
جيدا حجم المخاطر على 

مصالحها في العراق

مهاجمة مصالح الولايات المتحدة لفت للأنظار عن الانتفاضة ضد النفوذ الإيراني

كيف تخطى قاسم سليماني الخطوط الأميركية الحمراء في العراق

معركة مفتوحة

ــــــة تصفية أهــــــم وأقوى  تعــــــد عملي
رجالات إيران العسكريين والأمنيين 
من أكثر الضربات الأميركية إيلاما 
للنظام الإيراني على الرغم من أنها 
ــــــى مصراعيه لتنامي  تفتح الباب عل
وواشــــــنطن  طهران  ــــــين  ب التصعيد 
ــــــر من مكان، وذلك في ضوء  في أكث
انتشار ميليشيات موالية لإيران في 
العراق وسوريا ولبنان واليمن، لكن 
مــــــا الذي دفع الولايات المتحدة لقتل 
قاسم ســــــليماني في العراق وماذا 
كان يخطط ضد القوات الأميركية؟

عملية استهداف قاسم 
سليماني وأبومهدي 

المهندس في العراق،  
ستطلق موجة جديدة 

من التصعيد غير المسبوق 
بين إيران والولايات المتحدة الولايات  عتقد بــــأن

رصد هذه  وبة فــــي
ين أميركيين قالوا 

ي

لأميركية كان لديها 
هجمــــات ما جعلها 
”مرحلة  شــــارك في
ط لمهاجمة أهداف 
مــــن بينها العراق 

يركية

ي الذي عمل خلال 
لى توســــيع دائرة 
طقة الشرق الأوسط 
قواعد أميركية في
 الولايات المتحدة 
ول إليه شــــخصياً 

ي و

مراقبــــون إن الثمن 
بل مهاجمة أهداف 
”رأس الأفعــــى“ ن
ى حجم قــــوة تأثير 
ر فــــي الجمهورية 

عــــن قائــــد  ويتــــرز
”قوله إن ”سليماني
له لقيادة الهجمات 
ية نظــــرا لامتلاكها 
الطائرات المسيرّة 
مهاجمتهــــا  قبــــل 

ســــطوتها على البلاد في ضوء الانتفاضة
الشعبية ضد نفوذها المتنامي وراء الدفع

نحــــو التصعيد مــــع الولايات 
المتحدة بعد ســــنوات طويلة 
من التوافــــق غير المعلن حول 
وتقاســــم  الحكم  نظام  تســــيير 

الأحــــزاب  بيــــن  الســــلطة 
والمحاصصة السياسية 

الطائفية.
وكانت الولايات
المتحدة تدرك

أن إيران ستكثّف 
من هجماتها على 
القواعد العسكرية

الموجودة 
بالعراق، حيث 

قال مسؤول 
عسكري 
أميركي في

الحادي عشر 
من ديسمبر 
الماضي إن

الهجمات التي 
تقف وراءها 

ميليشيات 
مدعومة من
إيران ستزداد
وتصبح أكثر 
تطورا، وأن 
الأمر يصل إلى
خارج تصعيد

تحـــد واضـــح للتحذيـــرات الأميركية. 
ويقول مراقبـــون إن التردد الأميركي
في الرد على الهجمات التي نفذت في 
المنطقـــة واتهمت طهـــران بالوقوف 
وراءهـــا فهمـــت علـــى أن ”الخصـــم 
ولا يقدر على  الأميركـــي ضعيـــف“

الرد.

هدف ثقيل

لم يكن متوقعا 
واسع أن  على نطاق
الولايات المتحدة 
ستقدم على عملية 
قتل سليماني
الذي يعتبر 
أقوى شخصية 
في إيران بعد 
المرشد الأعلى 
خامنئي،  علي
والذي عمل 
على بسط نفوذ 
بلاده في العراق 
وبعض دول 
المنطقة 
باعتباره 
من يتولى 
قيادة فيلق 
القدس 
بالحرس 
الثوري

. كما ك قرارنا
الأميركـــي روب
ل ”كان يخطـــط
بالبح ومشـــاة 

أميركيين“.
وتشير مص
الولايات المتح
استخبارية عن
وجدول أعماله
تقتله بـ“ضربة
ويقـــول م
سليماني، التي
تصفيـــة زعيـــ
لادن وزعيـــم ت
أبوبكـــر البغد
مـــن التصعيد
والولايات المت
وتعتبـــر ك
كارنيغي للســ
توقـــع تطـــور
وتتساءل ”حر
محدودة؟ لا شـ
في المنطقة ولا
غير مسبوق“.
ويتوقع أن
لإيران في العر
هجمات علـــى
نفطية أو ســـف
الـــذي تهدد إي
كمـــا يتوقع أن
سفا استهداف

إ
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